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ورئیس محررها الستول ۱ و" ق مصر والسؤدان 1 
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المدد 1٩۰‏ 3 لقارۃ فی مان ۱ ذو امس ۱۳۹۱ - الوافق ۲۳ وف سنة ٩19۵‏ الستة الماشرة 


1 ات 2 ۲ دفاع عن البلاغة 


البلاغة بين الطبع والصنعة 


وہ يفيڪ 

یلا اكائرا إلثنون طبيمة موهوبة لا صناعة مکسوبة . 

سس فی شولا أن یناما بأعداد الآلة وإدمان الزاولة وطول الملاج 
۳ داع عن اللافة ... ... : أحنا ئس الات |٠.35‏ "وهر لا عة أسلها ی فارته» أضاع جہدہ ووقته فیا لا رجّع منه 
۰ الشوقات ... ... ... : الاکٹور زكي مارك ۰۰۰ ٠٠١‏ | ولا طائل فيه . قال أب المباس البرد: « ه لیس آحد فى انمانتین 
٠‏ للك الاه . . ... : الأستاد یی آسامة ٠‏ .| من يختلج فى نفسه مسألة مشسكلة إلا لقیی بها وأعدى لما 4 نان 
٠‏ « حدیث میسی بن هام » : الأستاذ أحد ابو بكر راهم || عالم ومتملم وحانظ ودارش لا يخق على" مشتبه من للشمر والنحو 
۰ ابات آمام الت ... : الأستاذ (ذ س) ... ...أ وا حطب وارسائل » وربما احتجت ت إلى اعتذار عن فلتة + 


۰ الأزهر والاصلاح ... : الأستاة مود .الشرفارى ... آر القاس ناجه فاج النی نی أقصده مب عیی ثم لا أجد 
۰ السرون الحدثون :تلهم ] التصرق «ادوره ول ينم أ سبيلا إلى التعبیر عنه بيد ولا لسان . ولقد بلنی أن عبید الله 
مار مہ من نه ا يقل الأستاذ على طامر نور ان سلبان ذکرنی بجمیل خاولت أن أ کتب إليه رقمة آشکره 

45 من شم الزوال [ قمبدة] : الأستاذ مود حن اسماعيل | فہاء فأتمبت نضی بوم فى ذلك لك فل أقدر على ما أرتضيه من , 
٠‏ آزظم واتار ... ... : الاکتور زک جارك ... ...| وكنت أحارل الإفصاحعما فى ضحیری فینصرف لسانی إلى غیره» 
ذلك اعتراف صادق من أنى المباس تیقصد به توجیه ال مار 
۰ حول اخسلاف ار 55 إلى التوقر على ما يحسن » وتنبيه الفرور إلى الانصراف عما یسیء 
ف الفران . . ٭.ہ با ور یت اليك الناس كلهم یتکلمون ولکہم لیسوا جیما خطباء ؟ 
حول اختلاف القراءات : بشو ع ین ٠ ٠ ٠.‏ ! والتملون كلهم يكتبون ولکنهم لا يستطيعون أن يكونو كلهم 
بلناء ٤‏ والسم مادة مقررة فى مدارس الدنیا ولکنها لا مخرج 


۰ فى الفة ... . , ... : الأستاذ محد عبد الفتاح الندم 








NA. 









































۹۷٤‏ وس 


ف یکل حقبة غير رفائیل واحد . والوسيقيون لوف فی کل أمة » 
ولكن الذين يستطيمون أن يؤلفوا رواية غنائية نفر قليل ۔ 

والمضل من الأمس ترف الطبع الأدبى فى صاحبه ان 
التنشثة » فقد تكن المبقرية فى الفنان حتى يبلغ الڈرمین » 
کا حدث للتابغة الذبياى فى الشعر » ولان جاك روسو 
فى التكتابة . وقد بجر کون الطبع فى سن التوجيه إلى الخطأ 
فى استفلال الوامب » فیتم الرہ ء علا أو یسمل عم وهو يطبعه 
لوق لبرہ ؛ نبیر 'لوتى خلق أدييا کاتبا ولكنه "دقع إلى 
اليحارة؛ وعلىطه خلق أدیبا شاعا ولكنه دقع إل الحندسة » 
وحافظ عفینی خلق مملحا اجَناعیا ولکنه دفع إلى الطب ؛ 
فلو أن هؤلاء المباقر نشوا عل مقعفی الطبع والاستمداد 
منذ الحداثة لكان برغم آ آم وتقمهم أعم ونتاجهم أوفر 

وقد مدع الرہ و قو طینه يتان لسة کاب وهو سمل 4 
أو فیلوفا وهو صو » أو مؤرخا وهو حی » أو شاعنا وهو 
عروغی ؛ أو ناقداً رهو جاء » أو قصسيا وهو حكاء » أو وماق 
وهر حلل 

ولاخيال إذا امتد سراب یخدع الان إلى الاو انار :لا 
قد يسوی النائی* وميض مال من جول المرية,الفنانة 
فيسول له الفرور أن یقرض الشمر » أو يقص القّصسص ۰ 
أو يدير الحوار» أو ینشی*الفالةء فينهر””“ف أول الشوط وينبت" 
فى بذاية الطريق . 

قد تحب الأدب ككل إنسان ؛ ولكن حبك الأىء لیس 
دليلاً على قوة استعدادك له ء فقد يكون ذلك من تأثير الببئة 
وتثرر اثللاط . وربا كانت قائص الرء أحب خلاله إلى نفسه ؟ 
فالإمام مالك بن أنس دفمته بيثة الدینة اللاهية إلى أن یت 
.باه الپنین باخذ عنهم حتى صرفته أمه عن انا إلى الفقه 
فسار فيه إمام الائمة 

اع 

على أن الطبع والقريحة لا يغنيان فى البلاغة عن الفن . 
ورجا كان فيهما ذلك الشّناء فى المصر ا اھلی وصدر الاسلام 
حین كانت 'الأهواء صادقة والأخلاق صريحة وا لیاۃ بسيطة 





(۱) البحازة : مصدر لا باه 
فى الأسطول ارب » وهو معنی + 
(؟) انهر : اتقطع تفه وتابع من الاعباء 






یاس وتاه لیدی مق السل 
ديد لا يديه 








أما وقد زيف السادق وشريي الصریح ور کب البسیط» فلا بد 
من حذق السناعة وهدی القواعد لمالة ذلك ؛ کالایفذ» 
كانت فى أول أمرها سهلة یستممل قا السالف ية کا یستعمل 
الو اكز يده ؛ فلا کثرت فبا الميل وتمددت الوجوه أصبحت 
فنا له قواعد وأصول لا بد .أن براعها السایف وإلا هلك . 
وإذا كانت القواعد ھی النتانج التى استنبطها الأذهان القرية 

من وسائل الطبيعة وطرتھا على طول القرون » فان الشأن 
فى البلاغة يجب أن يكون هو الشأن فى سائر الفنون الى 
اخترعتها الفرزة وأسلحتها التجربة ورقاها الران 

قل البيان [ذت هو الجزء النظرى من فن الإقناع 
والبلاغة هى الجزء المملى منه : هو ينهج الطرق وهی تسلكها » 
وهو یمین الوسائل وهی تملكها » زهو برشد إلى الينبوع وهی 
تنترف منه 

نه القواعد البیانیة | يضعها الواضمون إلا بعد أن رجموا 
إلى أصول الأشياء ودرسوا علائقھا بإلنفس وا مس » وعرفوا 
نع هني التلائق من الألم واللذة ء ثم استخلسوا من جارب 
المسرلاً لته : تا السحيحة ثم ساغوها قواعد وقلوا إنها 
أمثل ,الطرق لاجبان السل دون أن خضموا قريحتك لحا » 
ولا أن يسمحرا لمواك بالحروج عنها » فان بين الاستبداہ 
والنوضى نظام هو أحق أ يؤر وبتبع 

كذاك الذوق - وهو أداة الجال کا أن المقل أداة الق - 
لا عکن أن يكون بثیر القواعد طريقا مأمونة إلى عمل من أعمال 
الأدب ؛ فإنه موهبة طبيمية ختلف ف الناس وف الأجناس ٤‏ 
ونحتاج إلى الران بالدرس والماذة» ولیس له ما لعقل من سلعلان 
واطمثنان وثبوت . وإنك لتجد فى الناس المقل الطلق الستقل 
الذىلا بختلف ولا يتفير» لأن هناك حقيقة مستقلة تتميز بالوضوح 
وانللوص ؛ ولكنك لا يجد عهما استتمیت واستقریت ذلك 
الذوق الطلق الستقل الذى لا يختلف باختلاف ال لوان والازمان 
والأمكنة . وف الأقوال الأثورة : لا جدال فى الذرق . لذلك 
لا نستطيع أن نطلقه في الأدب حتى لا تکون الفوضی » 
ولا نقیدہ بالقواعد حتى لا یکون اوه . 

٭ کلام بقية » 








گی لیات 


(۱) الایفة : تضارب القوم بالیوف 


ااس‌الة 


۱۰۷۰ 





مساب ار دب الم لی لطاب ال التو پیز 


1 دال قات 


للدكنور زک زک مبارك 





الفر من الشوقيات لهذا المام هو الجزء الثانى » وسنتحدث 
هته فی مقالین ائنين ما2 للوقت » فأمامنا مؤلفات ستتہب 
الدۃالتی تسبق میماد الامتحان . 

من آم أبواب هذا ا زہ ہاب النسیب » ومن أُم قصانده 

قصیدة د نح الطلح ٤ء‏ وان تکام عن هذه التسيدة ولاعن 
ذلك الباب » لأنى أ کره أن آنشی نی لاله تا قرت 
من قبل » وأا تکلمت بالتفصيل عن,نونية شولا فى الاب 
کتاب « المواز بین الشمراء » ونکلمت عن لیات 
شوق بالتفصيل فى الطبعة الثانية من کتاب « البدائع 6 » 
فليرجع التسايقون إلى هذبن الكتايين فى هذين النرضين 

وهذا إعلان” عن مؤلفاتى أنشره فى الرسالة » مان ۱۱ 
3 القصائر 

شوق لم یژرخ قصاندهجیما » ولو أنه فمل لأعنى النقد الأدبى 
من اب فی تعقب أسباب الشمف والقوة فى شاعریته المصیاء . 
والظاھی آن‌وضوح التوا یمام عينيه أوهمه أن الناس لن یحتاجوا 
عند النظر فى قصائده إلى تاریخ . والأعس کان كذلك بالفمل ء فقد 
كنت أعرف الناسبات الى قيلت فها تلك القصاند » ثم طنت 
الشواغل فانستی مآ م أ كن أحب أن آنساه . ولمل أبناء شوفي 
يلاحظون هذا المنى فی ذکروا جیع انتواریخ ف الطبمة الثائیة 

أقدم القصائد الؤرّخة قصيدة ھ طابع البريد » فى الماش 
من سبتمبر سنة ۱۹۰۰ » وتلها أبياته فى وصف معرض الأزهار 
والثار فى باريس سنة ۱۹۰۱ ء ثم وسف الرقص الذئ أقم 
فی قصر عابدین سنة ۱۹۰۳ ء والرقص الذی تلاہ فى سنة ۱۹۰ 


الثانية من 





هذه اثقصائد لا ترتی إلى منزلة القصائد التى نظمها بمد 

أن تحت قود لشیڈء وکنا مم ڈت نهد أن 
هوق فطر متذ البداية على إجادة الغناء > 
می كل فا کر زوماںہ 

فی هذا از تری قصائد فرنسية وقصائد تركية وقمائد 
مصرية وقصائد سورية ولبنانية » قصائد وسف مها عراطفه 
السحاح بحو فرنسا وتركيا ومصر وسورية ولبنان » قصائد تیم 
أسح البراهين على أن شوق أحب جیع ماعرف من باه » 
وأنس إلى أ کہ من عرف من الناس 
5 يحب النص على تفسيرها السحيح ؛ وهى 
يات أيامه على الإشادة پمحاسن الشام ولبنان 

فا تفسير هذه الظاهرة النفسية ؟ 

كان شوق لا يحب إلا من پروی شمره » وكان هواه 
معا عل من يؤمنون يأنه أشمر الناس . وقد وجد فى سورية 
ولبنان جاعات تمرف من سرا شمره أ کنر ما یعرف » 
بذعي فيتمجيد. الي آفاق لا بطیف مها اثلیال 

ولاف لأذارقت” ات تلطف شوت فى الحديث 
عن السيحية رجع إل مراعاة عشاق شعرہ من النصاری المرب ! 

الإسلام يحم يكفر من بتطاول على السیح » ولكنه 
لا يفرض على الس أن يتنك بمجد اليح » فکیف جاز 
لشوق أن يجمل الثناه على السيحية من آغراضه الشعرية ؟ 

السبب هو ما أقول » هو أن شوق وجد فى نصارى لبنان 
رجالا بومتون پا الفح » ازام فا بوفاء » وقال 

فى السیح کلاماً بقره أدب الفرآن » وهل اوسف السیح 








بأفضل مما وصفه الفرآن ؟ 
کان‌شوق ینعطف من لبنان إلى سورية بروحانية قليلة الأمثال : 
خلت لبنان جنات النعم وما . "تبعت أن طريق لد لبنان“ 


حتى احدرت" إل فيجاء وارفة 
فها الندی ویها « على" 6 و « شيبان » 
نزت فها يفتيان جحاجحة ‏ ابام فى شباب الدهر غسان” 


و مه و 
صيد 


ربيض الأسرة باق فم مر 


من «عبد مس ؟ وان لم تبق تيجان” 
با فتية الشام شکرا لا انقضاء له لو أن احسانک يجزيه شكرانة 
مافوق راحانکم يوم الماح ید“ ولا كأوظاتك فى الليشر أرطان 





۰۰۷۴ 





فا هر الکرم الذى أشفاء الشاميون على شوق ء وكان 
أغنى الناس عن سخاء الأسخياء ؟ 
هو الكرم الذى وصفه فى قصيد: 





نية حين قال : 
رواة قصاندى »فاخ لشم بكل محلة برويه خَلقٌ 

والواشح تما قرأت وما مت أن شوق ل يذق طم النیم 
إلا فى سوریة ولبنان ) فقد کان فى أبناء تلك البلاد الجيلة من 
يسع شوتي آ لاف الأبيات من شمره فى الیوم الواحد » وكان 
فہم من پسمعه قصائد غابت عن وغيه الدقيق . وكان شوق 
يتا تلك التحیات بالبسكاء . ولبکانه هنالك صورة یتحدث عا 
الشاعی أمين خلة ء إن حت رواية الأستاذ صلاح الأسير 

وحبٗ شوق للشام هر الذى جمل عراطفه أموية : 
وللأحاديث ما سادوا وما دانوا 
فهل سألت سر رالفرب ما كانوا 
فى کل ناحية ملك“ وسلطان/ 
سركى یہ الم آر دنه آشجان 
والیرم دس علی(افیحاء) مان 


ويا وع 


بنو أمية الأناء ما فَتَحوا 
كانوا ملوكاسرير” الشرق تحنم 
مالي نكالشمس فى أطراف دولها 
بوچ قلی‌عیما انتاب ارم 
بالأمس قتع (الزهاء) اندم 
ف الأرض مهم ماوت وأو 3 1 
معادن الب قد مال ارام بهم لوهان ق رھ الین اهارا 
لولا دمشق” ما كانت طلیطله" ولا زهت ببی المباس بندان 
سرت" بالسعد الموون. أسالة 
هل فى السلى أو الحرات «صوان » 

تغيّر السجد الحزون واختلفت على النابر آحرار" وعبدان 
فلا الأذان أذان” فى منارتء إذا ثمالى ولا الآذان آذان 

وع هذا ینس‌شوتی حق تی الآرین فتحدث ہم فىمواطن 
كثيرة » آشهرها الوطن الذی اختلقه اختلافاً فى مسرحية 
« نون ليلل 4 » إن صدقنا افتراض الدکتور طه حسین 

وخلامة القول أن عواطف شوق منوعة الٴصول والفروع 
ققد سما بنفسه عن الشمويية ء ورأى أن یکون شمره میراث 
الشرق على ما فيه من اختلاف النواز ع والیول : 
کان شمریالنناء فی فرح الشر ق وکان المزاء فى آحزانه 


ونرات؟ 


قد قفى الہ أن يؤلفنا الجر ح وأن نات على أشجانه 
كلا أن بالمراق جرح“ لس الشرق جنبه فى عمانه 
وعلينا کا عليكم حدينة تی الليوث” ق قضبانه 
تن فى الفکر بلدیار سوال كلنا مشفق“ عن آوطانه 


اأزماة 


مھ شرفي 

وبرغم هذا الاتوع فى المواطف کان شوق شاع القومية 
اسر ول شا جنل من ن مہ وسف مصر فى أحلامہا 
وأهوائها وأمانها عا هی له أھل ء وأول شاعي ذاق ما فى مصر 
من قرارة التمم والبؤس » وإن کان شنی ما فی نفسه حين قال 
فى خمز ا لحکومة التی سمحت بنفیه فى أوائل المرب الاضیة : 
د وطن “توالت عليه حکومات وحکونات » تقول فتجداً وتعمل 
فنهزل » ولاتحسن من شروب الإسلاح إلا أن تولىوتميزل»90© 
ما الستر روژفكث 


هو الرئيس الأسبق للولايات التحدة ؛ لا رئيسها ا حاضر + 
وكان زار مصر فى سنة ۱۹۱۱ » أو قريب من ذلك ؛ فا بتع 





لا رتطیه السر ون » ء ليث هل لیج ط ی 
الژید قال كان آية فى البيان » ثم اندفع شوق فاوره بأسلوب 
غير ذلك ,لوب الدفع لہ عن عظمة مسر ال 
فى قائ ال جوّد » 
اا البيى کارا زید آن تما 
اخلع النمل واخنش الطرف واختع 
لا اول" من آة اللہ غا 

2 المانی » وقد "نمأل عنها الطلبة فی الامتحان 
لأنها من عیون الشوقیات 
رل وكتور. می ال اممۂ العم 

ھر السکر؛ روزفلت:» ارس الأسبق. للولايات التحدة ؛ 
ققد مت الدکتوراه الفخرية » وکان ذلك أول لقب منحته 
الجاممة الصریة ء ناءترض « النزال أاظة » على سفحات إحدى 
الجرائد » وكانت ححته أنه أولى بذلك اللقب 7 لاه يستطيع 
أن نشب الصريين بأ کثر ما يستطيع ن ینضهم ی لوق 1 

والنزالی أياظة هو الأستاذ دسوق بك أياظة » الوزير السابق 
لوزارة الشؤون الاجماعية » فول بذ کر ذلك التاریخ ؟ ! 
قعیرة الل 

هى قافیة فى ۱8۳ بت » أرسلها إلى الستشرق عم جوليوت 


3 
ان نا 








(۱) وس عنالا ضی کالةنثام نا مافظ فى وف آلوان ایاۃ للصرية. 


YY اأزسالة‎ 





مع مقدمة ثثرية قلقة الأسجاع » قسيدة برجع عهدها فیا أفترض 
إلى أيام حرب البلقان » قعى إذاً من غرر شمره القديم . وليس 
من المدل آن نجاری الأستاذ الازنى فى القول بأن شاعرية شوق 
م تنفتح إلابمد النى »نا أرى أن قسيدة ادلی الجديدة » 
التى ناما بمناسبة سقوط أدرنة فى سنة ۱۹۱۲ لا تقل جودة عن 
أبررع ما جاد به خاطره فى الننى وبعد ال .... والحق أن شوق 
نشج فى وقت مبكرء ققصيدثه لی الها فى لور الشرق یمدینة 
جنیف سنة ۱۸۹۵ "تمد من القسائد الجياد » وهی الباكورة ال 
بشرت بان سيكون لہ مقام بین شمراء ٠‏ القصص التارینی(۱) 

ودجع إلى قصیدۃ النیل فتقول : 

آراد شوق بہذہ القصيدة تمجيد المنصرية الصرية مل 
فى الیل السميد » وقد رحّب الشاعی بالألفاظ الجارية على ألسنة 
الفلاحين فى أعمال الس والفرس والحصاد . وطاف به نیال 
حول عهود التارخ » فشرح ما ما ہذہ البلاد من عقائد 
وديانات » شرحها برفق » لأنه لم برد النقد وإغا آراد ا20 
ولو شنت لفات إنه اعنذر عن ظم الفراعین » تقد عد" إرهاقهم 
لشفب فى بناء لیا كل با من الجد رهق 
ہی من بناء ار إلا أنه پیش" وج ال أمنه ویشرق 
ل رهق لام اللوك بمثلها عدا مم ایی و وير 
ويرى الشاعی أن الأرض والسماء لا تبيدان إلا برجفة «القيامة» » 
أما « قيامة » مصر فهى جفاف الیل الذی خاطيه الشاعى فقال : 
من أى ههد ق‌الشری تندفق وبأى کف فى الدائن تفدق/ 
ومنالماء نزتم فجرت من عُلیا نان جداولاً تترقرق 
أم أى طوفان تفيض وتفهق 
وبأى تول أنت ناسج برد السفنتين جديدها لا يخلق 
تسود دیاج) إذا ارتبا 

فاذا حضرت اخضوضر الاستبرق 

ف کل اة تبلل ميبفة يب وأت الصابخ ات وه 








وبأى” هین آم بایے لزا 





أنتالدهورهليك مپد لشمتر مد وحیانك ال قالكبيّةدفق 
کی لم لا اۋك شائ“ بالواردن ولا خوائگ 
والاه تسکبه فيك عسجد والأرض تثرقها فیحیا الفرق 


ونظز الشاع" فرأى الوئنية الصرية تأعر بعبادة النيل » 


(۱) من امحتمل أن یکون شوق تنح هذه الفصيدة فيا بعد 7 وهذا 
لا پتضی من کفایتہ الشیںۃ تیا قبل 


فشاء له الدب أن بوجه تلك المبادة توجہا برفع عنها إصر 
الشرك بواجب الوجود : 

دن الأواثلفيا ادن رو لاو تچ کرد ورن 
لو أن ار بو نکن السواك مرتبة الألوهة تخل 
جملا وی اور اد ان البادة تة ولق 
ما کانوا بہتمون 








بیناء القبور اشاق ما یہتمون بد 





دليلاً على حم للخاود : 
بلغوا ا حقیقة من حياة هلها 3 وسر"منلی 
وتبینوا معنى الوجود فم يبروا دون ن ناو ماد جشن' 





يبنون للدنيا کیا تبنى لم خربا غاب البين ف 
فتصورم کوخ ویت بداو وقبورم صرح ثم وحوسق 

وم ینکر الشاعي فى تفنی.خرافة « عروس النيل © وإا 
جيلهاالحقيقة شعرية حين قال : 


تیب بين الطنولة والسبا عذراہ تشربہا القلوب وتمدّق 
کان الراب إليك غایة حظھا والظ إن بلغ الهاية مویق“ 
لاقت |أعلاسا ولاف ماغا كلشيخ بد ١‏ 





ال آخر ما قال ی هذا آلمی الدقيق . وقد اعتذر عن أسطورة 
« یس » لها نوع من الوفاء للدين : 
قوم وقا الدین فى أخلاقهم والشعب ما يعتاد أو نز 

ول يفت الشاعى أن يسجل فى أبيات کرعة أن مصر التى 
كانت موئلاً للديانة الفرعونية هى مصر التى آوت الديالة الوسوية 
والديانة الميسوية والديانة الحمدية » ول ینته أيشا أن ينص على 
عدالة مرو بن الماص الذى غرب ابنه بالسوط حين مع أنه 
أهان أحد الأأقباط ؛ وقل فى ذلك كلته التاريعية : « مى 
استمبدتم الناس وقد وللتہم اام أحراراً > 

ثم ماذا ؟ 

ثم يخم شوق قصيدة النيل بأبيات تفسّر معنى الوطنية > 
فالناس عندہ يحبون الوطن لأنه مصدر سمادتهم » وله الستقر 





ما بحملا الموی لك أفرُخ“ ‏ ستطير مہا وهی هندك تر 

هفو إلهم فى التراب قاو بنا ونکاد فيه بغیر عرق مخفق 

ری لم » واللہ جل" جلللہ ‏ منا ومنك بهم أب وأرفق 
زک مارك 


۱۰۷۸ اثرسالة 


ا ماك الا 
یاه ضر بك برای 
الاستاذ أى أسامة 
مت 

وتضحلك منى شيخة عبشمية ٠‏ كأن لم تری قبلى أسيرا انا 

قلت : مهلا فإنى أتحدر من تاریخ طويل من اليد والبطولة ؛ 
ولیس فى وسمنا تحن أبناء هذا الیل الزاحف أن ننساه أو نئض 
الطرف عنه » بل إنى لأشمر بالفخر يملا نقسی » نم لأنى أشمر 
إلبطولة تملا جوانب تاريخي 

قلت : ومن ثم أبطالك ؟ 

قلت : کنجوم السماء لا لك لم عدا 

قالت : حدثنا عن النفس القوية عندک الی لا ترب تعظلها 
پا تؤمله من مساعدة الثير ما » ولا تمتمد على أهراء الناس 
دآراٹہم وأحكامهم » وإغا تمتمد على علا 5 انی علق ¥ 
الحظ الذى تستحقه والذى هو جدبر با 

قلت ؛ اخترت اللك الظاھی بیپرس ‏ إذ عو فى نظری من 
أولثك الذين بمتمدون على القرة الكامنة فى شخصيتهم » بل 
من الذين امخذوا من أنفسهم قوة منظمة مدركة للموامل الحيطة 
مهم » فوضع کل عامل فى مس کزه اتماص به ثم جمها وحشدھا 
ووزعها » فاستنماها للوسول إلى الأهداف الى قصد تحقیقها » 
وکان النصر حلیفه وطوع بتائه 

قلت : آتنا من بعض آخباره 

قلت : لست بمؤرخ » وإنما سأحاول أن آرسم التاریخغ 
وأخرجه صورة حية : 

حر فى سيارة من بيروت إلى دمشق ومى صديق » وكان 
ذلك فى صيف ۱۹۵۲ء فإذا أنا آرتل قول القائل : 
لن عاينت عینای أعلام جلق وان من القصرالشيد تیا 
تیقنت أن البين قد بان والتوی نأىشحطها والميش عاد شيابه 





(۱) هو للملك الناصر أبو الظفر داوود صاحب الكرك - راجع 
النجوم الزاهرة + ۷ س 1۲ توفی سنة 105 





هذه دمشق قد بدت تطل نوادرها عليك من وراه عقبة 
دص » فإذا بالرجة الحضراء تفمرك بروحها کیا ت تشر الڈرٹی 
تا وه الندفمة » فتشمر بانك ندخل عال ‏ يكن غہیبا 

عنك فى يوم من أي حیاتك 

بدأت أستمرض إذكريت التاریخ الذى هو جزء منا » 
وأحدث عنها » ودسثق عاصمة وثفر ورباط لمم وموئل للمز 
التالد وللجد القادم » كنا دخلا شعرت بأن مصر ببس 
فى دمشق ؛ کا أشمر فى القاضمۃ بان الشام تعيش مر . أنظر 
إلى مساجد الماصمتین : محد وحدة البناء والزخرفة » ووحدة 
التقكير والروح . آنظر إلى ماذنة الجامع الأموى الواقمة على بعين 
مدخله » ألا تذكرك بعآذن الأزهی بالفاهرة ؟ وانظر إلى ماذنی 
النورى وةايتباى بمصر ‏ ألا تذ كرك جآ ذن العام ؟ 

وأذكر أننى خرجت بوم من ال امع الكبير فوقفت عل قبر 
صلاح الدین وراصلت سيرى إلى المع الملی ومنه انميت إلى 
اهر ء فإذا آنا آمام ما سطرلہ يد الزمن السالف النابر لأقراً 
ما بائ ! 

« بم الله الرحن الرحم » آص بإنشاء هذه التربة امباركة 
والمدرستين المممورتين الول السلطان اللك السمید أبو المالى 
مد بركة بن السلطان الشهيد الملك الظاهى والجاهد ركن الاين 
أبو الفتوح بيبرس السا لی أنشأها لدفن والدہ الشهيد وألحق به 
عن قريب فاحتوى الضریح على ملکین عظليمين ظاهی وسميد . 
س باعام عملها السلطان اللك النصور سيف الدين قلاوون 
السالحى قسيم أمير الژمنین خلد الله سلطالہ » 

هذه دار المقيق من رجال الدولة الفاطمية الصرية » بنيت 
منذ تسمة قرون ولا تزال حجارتها المتيقة ظاهرة وفاسل البناء 
. ارجع إلى مدخل, 
الظاشریة وانظر إلى جال الباب وتناسقه وإلى الرنصات بسقفه» 
إنه لتحفة من ريازة القرن السابع الحجرى فاذا اخترقت الباب 
فاجه یت إلى القبة 

هنا ضرح اللکین الشهيدين نحت:قبة قد ازدانت جدرانہا 
بالفسيفساء قاد راعها جدران السجد الأموى ورسومه » فإذا 
هت إل المراب تيده نة أخرى من خرفة هذا مرا 


تلسه بین القديم وما استجد فى أيام السميد 


الرسالة ۱۷۹ 





السدف الملبس فى أعلاه وجوانبہ اء کإطار ارك حول 
المسودین . اقرأ الآية النى کتبت على امن : 2 ]ما بعمر مساجد 
الله من آمن بلله ٤‏ وعلى الیسار : « وأقام الصلاۃ وآتی الزكاة 


و يخس إلا الله » أماما حت الفسيفساء من الجدران فقد ركب 
هليه الرخام مزع » اختلف صدیقان لی فى أسله أهر من الشرق 
أم من الغرب ۔ 


ووقفت أمام هذا الشرع وقد غمرتی نفحة فاتنهت أمام 
رهبة الراقد كأنى أناق الأ من كانت بيده مقاليد آلاف الرجال 
وأعنة آلاف الحيل» وأحنيت رأسى احتراما وإجلالاً إذ هنا اللك 
الظاھی من کان امه يدوى فى آرجاء مالك ثلاث قارات من 
المالم المروف فى عصرء . وصرت أماى أدوار البطولة وا جد ال 
أوحتها إلى هذه لبقمة الطاهرة 
قد ص بميلق فى تلك اللحظة لنتة من الدھی لها الثقة 
بالنفس وتمثل الإرادة القوية أنشرها لاعتفادی ولوق ق أن 
الأمة النى حترم نفسها مى التى تشيد بأبطالما » وحینٹذ تستحق 
احترام المالم التمدین وتقدیره ھا . 
eco‏ 





کان عصر الظاهر عصراً فذاً فى اتبارخ ماجت افيه الأ 
والشعوب وا ماعات » وتمخضت أيامه بالحوادث ا سام والمارك 
الكبرى » وقذفت فيه الأقدار قوات هاثة من المير والشر مم ؟ 
وکان هذا اکن من 
عسي بج ی نسم - فهرم يكن 
قد أفاق بعد من النكبة الکبری والصدمة الروعة التى أصابته 
في بنداد بوم استباحها هولا کو سنة ٥٥٦‏ وكان صدی استشہاد 
اهلیفة المباسى لا ہزال موز النفوس ويدوى فى الدنيا 

كانت السکیات تتوالى من ذات المين وذات الثمال ٤‏ 
وهذا العالم العربى یعانی الشدة أثر الشدة ویقارع ويكاقح شد 
عليه من الشرق 
إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق» والناس فى دهش یتساءلزن 
أأذات الساعة ؟ لم استمجلهم رهم بالمذاب ؟ « قل هو القادر 
عل أن بت علیک عذابً من فوقكم أو من نحت أرجلكم 
آو یسک شیم ويذيق بمضک باس بعض ا كيك تصرف 
لیات لمهم بفقهون > [درآت کر : الأعام] 


المالم الذى نیش فيه آلان ؛ واجه آشد 


الفناء آمام قوات تفوق طانته وقد انسابت 





إن ما آصاب الشرق المرب فی ذلك المصر الريب کان 
من قبیل الانقلایات الأرضية التى تثبرها عوامل الطبيعة فتدك 
الأرض دكا وتهبط على أثرها احیطات ونظهر بمدها الفارات 4 
أو كأعاصير هائلة فها برق ورعد وظمات ؛ تم ها طوفان بای 
على الأخضر واليابس ویہدم أحسن ما بناہ الإنسان وما أخرجه 
المقل البشرى . كان هذا حال أجدادنا فى القرن السابع امجری 
حینا قذفت علیہم الأقدار ‏ رات متعاقبة من جاءات البشر 
تهاجهم فى عقر یام فتخرجهم مها » وتا ع من أيديهم فلذة 
أ کبادم وعدم وحرق ورب رم لا يستطيمون لها دف 
إلا بقدر ما فی أيديهم من قوة وسبر 
. فى وسط هذا الوقت المسيب واللیل الم سطع فى الماء 
بم الظاهى » وظهرت على مسرح شرقنا شخصيته الجبارة فقال 
عنه؛الرخون فى عصره 2 هو الأسد الضاری کان ثهما شجاء 
أثامه اللہ للناس لشدة احتياجهم إليه فى هذا الوقت الشديد 
9ال الس غ07 

رفن قابت قيال إلدنيا » وکشر اله المارك هن آنبابه » 
ولتت الال والبطال أدوارم ثم اتہت القوی ا اعة الى 
أنارسها الطبيمة فالقت قيادها إلى رجل قد اختازته المناية من 
مصر وھیأنہ بمصر ؛ فا إن رأته المناصر المائجة حتى خفتت 
لدی طلمته » ثم خبت فسات إليه طائمة ختارة 

وأطلت شخصية الك الظاھی على القرن السابع امجری » 
فإذا هى تتكشف ما حولما وتظهر وانحة براقة قوية وکان إرادة 
اللايين التى تمثلت فى إرادته وآمال الناس التى محققت على يديه 
وأ کرت تل كذ نٹ فى شمة واحتة وآخفت تنغد نصوت 
واحد فى مواجهة عم با كله : 

« ی أرفع يدى إلى السماء وأقول : حى أنا إلى الأبد ٠96‏ 
زار مامت ) 





جم 
(۲) هذة الجلة من سفر التبة 


سد 

حكنت عكمة دشهور السكرية يملة ۲۲ - ۷- ۹٢٤‏ فى القضية 
رقم 145 سنة ۱۹1۲ جنح هكرة خداحین هلى ال یزاوی با میں 
ثلائة شور مع العغل والصادرة والتمليق ,على مركز البوليس والندر 
على مصاريفه لبيمه قاشاً بعر أزيد من الندد بالتسميرة 








۱۰۸۰ الرساة 


حدیث عیسی بن هشام 
للأ تاذ آحد أبو بكر ابراهم 
مم م 

کتب الدكتور ‏ زکی مبارك © بحن قبا فى حدیث 
عیسی بن ہشام شرح فيه كثيراً من المقائق التى نہ مکل مطلع 
على هذا الکتاب » وكشف عن كثير من النواحى التی هدی 
الطلاب إلى السواب ؛ وتأخذہم بأيديهم إلى طرق البحث الجدى 
رالاطلاع الفيد ؛ ولكن الدكتور لم برد بیحثہ الاستیعاب 
والاستقصاء وذلك ليترك الطالب عالاً للتفکیر والتنقيب 

هذا ما رآہ الد کتور وهو رأی فيه صواب وفيه حكة ؟ 
ولكن الطالب نی كثير من الأحيان بحتاج إلى شىء من الیسط 
والإيضاح ؛ ولمذا رأيت أن أ كتب هذه الكلمه الرجزة تا 
النائدة فی أسلوب الکتاب ومنزلته القینصمة 
۱ - ال الف صی: اناب 


حديث هیسی بن ہشام تصور راع للمجتمع الصری فى فترة 
من الزمن ؛ وعرض شائق للحياة الصریة وما قا من أخلاق 
وعادات وأنظمة فى أسلوب قصمی جيل 
الصرية وفتحا جديداً للون جديد من الدب فى نهاية القرن 
التاسع هشر وبداية القرن المشرين . ذلك لن القسة الصرية 
منذ بداية المصر الحديث كانت مقصورة على القامة والقصص 
المامية » وما خرج مہا عن هذه الدائرة كان متقولاً عن اللفات 
الأجنبية لا يمثل المياة الصرية فى قلیل ولا كثير - ولقدکان 
إخواننا السورون أسبق إلى التقل والتأليف فى هذا الفن ؛ 
فاهتموا به منذ منتصف القرن التاسع عشر وتقلوا كثيراً من 
القصص التى لا تمثل الحياة الشزقية ء ثم ألفوا بمضاً مها يمثل 
الحياة المربية « كالمروءة والوفاء » للشيخ خلیل الیازجی 

وحن حين نقول إن حديث عیسی بن هشام كان بداية طيبة 


للقصة لا ندعى أنه استوق شروطها وأنه سم من الأأخطاء الفنية 
التى تخرج الکتاب عن الروح القصمي » فالقارى” يلحظ 
التتتصير فى كثير من الواقف التى عالجها الکتاب » ويحس آن 
الويلحى كان ساردا لظاهر الياة الصرية لا كاتا قصصیا . 
ویک لبرھان على هذا الرأى أن برجع القارى' إلى ال جالس التی 
شهدها عیسی بن ہشام مع الباشا ء فهما بحضران مجلس التاجر 
وغبرہ بعد الاستگذان ويسمعان كل ما يقال » ثم بخرجان دون 
أن يشمر مهما أحد ودون أن یشترا فى الحديث مع ا السین » 
رهذا مناف للمادات الالوفة ؛ فالزائر الثریب دا یکون موضع 
السؤال والاهتام والمناية ؛ وكثيراً ما يكون قدومه سیبا فى تنيير 
سياق الحديث 

م إن الكاتب بالغ إلى حد كبير فى الاستقصاء وتتبع 
نوای الجتمع وكان يتلس الناسبات فی كثير من الا واب 
لبشرح موضوعا من الوضوعات » ركان الانصال بین الأفكار 
أحيانا لا مجزی عل الإلون الستساغ . والمروف أن القصس 
لاتحتمل هذا الكل » ويكنى أن یم الکانب فى قسته بنش 
هذه الوضوعات . 

ولكنا مع هذا لا ننض من قدر الکتاب فهو ثوجيه 
جديد إلى لون من الأدب ولا يسم مثل هذا الانتقال من 


اة والقص 
۲ - أسلوب الكتاب 

لقد کتب الدکتور فى هذا الوضوع كلة قيمة وشح فا 
أن أسلوب الکتاب نوعان : أسلوب فی أريد به الامتاع » 
وأسلوب على توخیت فيه السهولة والبساطة ۔ 


وهنا يتساءل بمض الفارثین : لم اختلف الأسلوب فی كتاب 
واحد لؤلف واحد ؟ 

والمهود أن لکل كانب أسلوبه انلاص الذى یتاز به 
ويحمل طابمه في كل كتاية له » ول تمرف لكيار الكتاب 
الأقدمين والحديثين نوعين من الأساليب ؛ فأسلوب ا احظ له 


الرعےالة 





طابمه .ولأسلوب الزيات بزالہ الخاسة . 

وأقول فی الاجبة عن هذا : إن السر فى اختلاف الأسلوب 
فى حديث عیسی بن ہشام راجع إلى أن الكتاب وضع فى عهد 
انتقال للأدب ٤‏ فقد اضطرب الأدب والأدباء فى لہایة القرن 
التاسع عشر ؛ وكان الأدباء بين عاملين : عامل ا نین إلى القديم 
المملوء بالجال الفنى والحسنات البدیمیة؛ وعامل التزوع إل الطريقة 
الجديدة التى تمتی بالمنى والسمولة والوشوح قبل كل شىء . 
وقد جام حديث هيسى بن ہشام مرا عن ھاتین التزعتين 
أسدق نبیر ؛ فهو حين بجد الا للجال والإمتاع يستمير قم 
من تق ایاج انس لافطا رحینا یقن آنا موقر 
على یتناوله بقلم الجددين الذين یمنون پإلماتی والبساطة فى 
الأسلوب . وقد کان هذا التردد بین الأسلويين ظاھر؟ فى آسلوب 
كثير من الأدباء لین ظهروا فى هذه الترة من امن وشم 
الشيخ عمد عبده وعبد الله فکری . وما زال الأدباء على هذا 
النحو من التردد حتى ظهر الأدب ف تُوبہ ا کہم واستفر في 
اتماهه الذى نشہدہ الآن فصار لكل اتیل آساوبه الْلخاض 
الذى يعرف به . 

وبلحظ القارى' في حديث عیسی بن شام أن الوبلحی 
لا يلجأ إلى تنميق المبارة والمناية بالأسلوب إلا إذا کان الحديث 
على لنان عیسی بن ہشام أو الباشا ؛ أما غيرها من أشخاص 
الكتاب فیجری الحديث على آلستهم سملا لا أثر فيه للتنمیق 
والتجميل. ول يشذ عنهذه الطریقة إلا فى الحوار » فهو يتوخى فيه 
السهولة ولو كان بين عيسى والباشا . 

ونستطيع أن نلخص مبزات الأسلوب الفنى فى حديث 
نی إن هشام فیا ی : 

(۱) السجم ول بظهر فيه التكلف إلا قليلاً لاقتدار 
الویلحی على تخير الألفاظ اللاغة 

(ب) الاستشماد بالشمر والتشمين فی كثير من‌الناسبات» 
وقد أ كبر من ذلك الویلحی وكان اختياره يدل على سنة 
اطلاغه وصفاء ذوقه 


۰۸۱ 





(ح) الاقتباس من القرآن الكريم 

(د) ومن الحستات الكثيرة الق حسن مها كلاه الناس 
وق بعض ما آتی ‏ مثالاء و کثار ومن ذلك-قوله : « وغيرها 
رفع طفلین فى ...ام وزوجها فرب رأمہا بالحذاء . وأخرى 
آخذة بشفيرة ضرتہا ورضیمها بتلیف على ضريّہا » 

(ھ) وهو اتی بالتورية فى موشمها » ويمزب فى بعض 
التمبيرات فتأى عالية الأسلوب بین التمبيرات الا خری السہلة 

(و) يستمير خیال الشاعى فى كثير من الا"بواب وبخامة 
فى الوسف 

۰ 

ویمد فان للكتاب واحی کثيرة لا یقسع القام لشرحها » 
ومن ينها النقد الادی فى الکتاب والاجاهات الا ديية 
ال ری الما الؤلف » والاصلاح الاجماعى الذى يبغيه ., 
وهكذا . وعلی الطالب أن يسترعب کل هذا ويم بأطرافه 
أن آلونق امادی۸ 

برض یا عم أب پک اب اليم 


بظهر قريباً 





لار ود مسی ا ماعبل 
رياح الغیب 
[ یراہ فى قصيرة ] 


أفنية الطبیعة فى كل مغرب شمس 
من الأزل البعید ... إلى الأبد ا اھ 





۵ 
أماصير ماتية من مالم اننس 
أتممل إلى المبارى سلوان السماء 
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۱۰۸۲ ارسالة 





5 
الدبابات أمام المدن 
لللاستاذهذ. صء 
سمهو وهم 

بعد أن تتتعى هذه المرب تدخل فى سجل التاریح ونکون 
قد نسيناها أو تناسبنا ماس" بنا من أهوال » سيقبك علينا أطفال 
الجيل الجديد يسألون ویلحفون فى السؤال » فنحيلهم على كتهم 
الدرسية حیف الأأحداث قد .مت ق كات وجل تعجز عن 
تصوبر ماختم على العالم من خوف وهلع » ولا تقدم لمم إلا الأيام 
والشهور والأسماء والأرقام . 

والأرقام والتواریخ کا كانت وکا ستكون » ثقيلة على 
“الذاكرة » عسرة على اللسان » فلذلك ستبرز الأسماء إلى الأمام 
وتکون موضم التذاكر والقاش » وخاسة ما دل منها على 
الممارك الحامة واللاحم الفاصلة » ولا ول هة سیرون 31 39 
المارك اتنسبت حي إلى بفاع مَرالّة ال ران كه رعا 
والاطلتلی » ول تحمل حینا آخر إلا اسم مذبقة أو اة لا تحتل 
من خرائطهم إلا مقدار الثقب الصغیر . 

انسمت رقعة المارك قدما مع نمو الجيوش » حتى إنها شفلت 
ق ارب الاضية مقاطمات شاسمة أو امتدت بطول بمض 
الا نهار ‏ أما الدن فل يكن لها كبير شأن إلا فى أحوال خاسة » 
إذ كانت قلاعاً قوية منمزلة کلییج ونامور » أو قط ارتكاز 
نحط دفائى طويل کفردون ۔ 

وبدأت هذه المرب وحمنا عم رک بولندا ثم النرویج » بل إن 
يلاداً فسيحة كالدنمرك ذهبت فى ليلة لم يعقها نهار » ثم البلاد 
الواطثة والفلندر وفرنسا . ولخأة ظهرت أسماء من نوع هو علينا 
جديد » احتلت مكانة خاصة » بل واعتبرها البمض من نقط 
التحول الحامة فى تيار الحوادث » ومن هذه یکفینی أن أذكر 
على سيل الثال : مولنسك واستالنجراد . 

كانت الدن فى قديم الزمان منوت تصمد للأعداه شهوراً 
بل سنین » تفتی بحوادمها الشعراء وخرت أجاڑھا فى تاریخ 
الحروب ؛ فن ذا الذى ينسى طروادة وحصانہا الخشى » وسقؤط 





اتقسطنطينية أمام عبقرية مد الفاح ء وارنداد ابليون تحت 
أجواز عکا وهو كظم ؛ ولکن الحروب ظلت تتطور ووسائلها 
تتعدد ۶ حى أصبحت مدافع الحصار أ كلها استمداداً وأشدها 
فتکا » ول تمد الدن - کا رأينا فى الحرب الماشية ‏ 
إلا مصاید للموت » فل برند لیا التقهقرون » بداخلها يحتمون » 
بل فضاوا الا رض الفضاء ؛ ينبطحون خلف ثناياها » ويمتفرون 
فى سطحها ا نادق وعدون يجوفها السراديب 

ولا قامت ارب الإسبانية حولها الا لان إلى معمل تجارب 
لقيادنهم المسكرية » فها يحللون ومنها يستنبطون » يلقون فا 
بالسلاح الجديد يبلونه ؛ وبقحمون نظریالہم في كتيكات فرنکو 
يختبرونها . واستمرت ارب بین مد وجزر ؛ وكان الججهوريون 
گلا اكتسحتهم الات عرزا » وارتدروا إلى الوراء » 
واشجترا إلى مدنهم يحتمون بها ہمد أن كانوا انا وك دهشوا 
حين ل تذل هذه کا خذارها 

كتنف آّدن نیاو ج الدثابات سا منيما کا كانوا بأملون 
( وه فاقرارة نفوسبم من ذلك بانسون ) » بل ظهرت مم 
عظهر جدید » لا نتمنع للداخلين بل تغريهم وترحب بهم » فإذا 
أصبحوا وسطها وخبروها » وجدوها الموة ال ليس لما قرار » 
تجتذب الا جساد إلى الا عماقی ولا تلفظ إلا الا رواح 

استدعی ذلك الال من الالان لفتة أو لفتين » ولکنہم 
لم يملقوا به کی إهتام » بل ظنوا لام طارا أمببابه طرفية 
أ كثر من أن کون فطری( » فهذه حرب لیست ککل 
المروب » هى حرب أهلية بين أفراد جنس واحد » انحدر من 
فرع لانني وك کان التتون يحتقرون اللاتين ۱ ) » وهذه 
الخطط هى من عصارۃ عقوم » ثم الجرمان » فهذا الا مر إن 
لايحتمل أدنى شك ولا يقبل أى جدال : کل تجاح هو إذن 
ولید خططهم ونظرياتهم » أما کل تقيصة أو کل خذلان فهو 


راجع لا عالة إلى طرق اللانين فى لیذ 


(۱) نطرة يمني أنبا نطرت وثأت مع خطط تلك امرب » تھی 
مھا ومن سميم نظامها ومن لوازم أسلوبها 





الرسالة ۱۸۳ 





اندلمت المرب فى سبتمبر سنة ۱۹۳۹ » وتدففت جیوش 
الامان على بولنداء جارفة ما ی طر من رحال وعتاد وخصون 
وقلاع » ولكن ...ما هذا ؟ رینهارات" بصد ؟ ... رینہارت 
الفذ یسل إلى غرضه ثم برند ... ؟ » مخطي ا مترال رینهارت 
حدود بروسيا الشرقية على رأس جیشه الدر ع أول أيام المرب 
متجها صوب ھ وارسو ٤‏ » ولكنه ما وصل إلى شوار ع الماصمحة 
البولندیة حق دقع إلى الف » وعم الالان ثمانية تم اقذقء 
ولكنه فى كل مرة کان على أعقابه بر . 

تحزقت بولندا شر ممزق وت أومالها تقطیلا » 
وعرست آرضپا هرسا ء.ووارسو لا تزال صامدة . تحن 
فى أول ام المرب وکل قائد آلای متمطش إلى إحراز 
ال ق النصر 2 ليسمع من زعيمه كلة الثناء الوعودة » 
و ینجز لبلاده ما ألقت عليه من أعباء ؛ هذا تون وله قد هضر 
المر البولندی هصراً وهبط كالصاعقة ,مرتي ال الین 
وهذا فون ارنشنید قد اخترق حصو الان /اياا ء1 علد 
9 كراكاو  »‏ والتف هاج من النوب النری, تبلل 
ربهارت ورغی ويزيد » وینقش على وارسو يدكها دکا » 
وٴبطلق طائراته علها : بلقابل تقذفها وبالأرض تسوا + 
ثم تمود دإإلہ لا تتحمها » وتنساب فى أزقنها » وتتسماف 
فى منحنیانها وتضرب یینا ول . ولکن قليلاً قليلاً بط 
عليها نفس الشمور القليق ويكتتفها تفس الاحساس الهم 
اللذان حلاً مها فى الحجات السابقة » قتشلها اطیرة ويختقها 
الارتباك : عدوها لا بزال مراوغا غير صرئی . أبن هو وأن 
مخت ؟ ... تجخظ عیون الألان من فتحات الفولاذ الضیقة 
بإحثئة لُتَصّبة » ولکنها لا ترى إلا طريقاً خاواً طويلاً » 
منثنیاً متمرجاً بین ديار دا تکن قد خربت » ومنازل 
وإن تكن أجنايها قد 'سدعت » إلا أنها » هذه وتلك » 
لا تزال تؤوى مثات الجنود وآ لاف السکان - هؤلاء اژاحفون 
داخل النولاذ» حال رؤب ية أمامهم دود فیحین أنهم ظاهہون 
بتكل جلاء » وانحون وضوح الشمس والہار - پنصب الدنع 









خلف أحد الأو اب ¿ وعجرد ظهور الدابة أرل الفارع 
يمد الدفع ویجھز » ينا لا رام منذہ حى کون بجذالء 
وق لح البسر تسیهنا المدمة » فتمزق أجنامها وتهثم 
آفرادها » وتقذف أشلاءم متشابكة مع فولاذها التنائرة » 
متملقة بأجزائها التطابرة هنا وهناك . .وهذه أخرى أونتتہا 
التاريس لحظة فتساقطت علما اة زجاجات البترول الندلمة » 
تشمل قبا النار وتشوى رجالا شيا ؛ فتتعالى سیحاہم 
الروعة » متجاوية فى آذان زملالہم التقدمين خلفهم ... 
غباللہ عليك ماذا تنتظر من هؤلاء وقد رأوا عدوم ال 
لا بظهر إلا ليرب الضربة السائبة » وإذا قضوا عليه آخر 
الا » فهناك غيره مثاث بل آلاف » الوت لمم بالرساد » 
حاتم يتربس فى کل متمطف وى کل رکن » ونی کل اثذة 
وف كل قبو 

ول بكتر أحد مهذه الحوادث «ثما اکتوت به البوش 
ال ایک وصیت/آلا تقع فى مثلها انية ؛ وساعدها على 
ذلك غفلة المدر عن التقاط خبرة الغیر والانتفاع بدروسها » 
ولذا رأبنا الألان بقذفون الدن ا مولندیة ذف وعحقونبا 
e‏ » واختصت روتردام با كبر نسیب » ثم أسقطوا عليها 
الآلاف من جنود الظلات » یئدون القاومة فى عپدها » 
ويستحوذون أول الأمن بثمن بخس وعهود ثيل على نلك 
الراكز الى رما نموت آخر الأ = إن مم ترکڑھا 
إلى أوكار للدفاع' - تستترف من یود ما ضخم » بل 
ما استمصى : من- توتر فى أعصاب القواد شديد » وم 
فى سوق الأرواح م رتقع 

فيلت جيوش الثمال فكانت « دنکرل ٤‏ » ودار 
اماجرن محو توت ... صوب باريس » وكانت القيادة الألانية 
تم بتفكك الروح المٹویڈ فى فرنسا » وما وسل إليه الأفراد 
قیہا من أثرة وأنانية ».ققررت الامتناع عن ضرب باريس » ذلك 
الضرب الذى رعا أحيا ما مات قم من شمور » فل بخب طلم 


بل فتحت لهم الأبواب دون قید أو شط 


گ۸ ارت 





أما اروش فكانوا ثم وحدم9"؟ الین تفتحت أنھانہم 
لتدنیات الظروف » وحوآوا مدلهم إلى ما کز دفاع قوية » 
سم فیہا الدنيون قبل السکریین ء فأمسك اازاحفون عن 
دخولها خشية التمرض لاستنزاف قوام فى شوارعها » ول یجسروا 
على ترکھا خلفهم خشية التعرض لتقطيع خطوط مواملاتهم + 
حول ضواحبہا ء بل فضلوا على كره وقف زحفهم الدقیق التوقيت 
مترقبین بقلوب فلفة جازعة وصول مدفمیتهم الشخمة الجاهدة وسط 
الأوحال على طرق وعرۃ حفت بها عصابات الأعداء » ثم ینصبونها 
ما وصلت » لتقوم بالك والتحطيم أمدا من الزمان » وأخيراً 

(۱) هذا إذا استثنينا البريطانيين فى طبرق أثناء حصارها الأول » 
ولو أن الدفاع عن هذه المديئة اتبع الفط القديم » ولنا فاننا رأيناها 
قط هذا العام بسہولة عند ما تمكن رومل من اختراق استسكاماتها 
المارجية ول يحاول ال لفاء الدفاع منها حبرا شيرا فى كل ساراج 
وق كل بت ٠‏ 





“يتبمونها بجنودم الراجلة لاقتحام ألبانى مازلا بعد مازل ثم غرفة 
بعد ظرفة 

أصبحت الدن الماثق الأ کر للجيوش الدرعة » فهذه 
تمتمد على السرعة أ کر اعتاد ء نها الأرلى هی سرعة 
الاندهاع من مكان إلى مکان ء ونلك تعمل على المرقلة والتمطيل » 
واجتذاب المدو وربطه بالکان 

ل ”بمب الیش الألای فى جیع معارکہ بضاثر تذکر 
يجاب ما حاق به فى حولذ.ك وسبستبول وستالنحراد وسار 
الدن الروسية الكبرى » بل إن أ کواخ بير حکم القليلة العدد 
ذات القوالب الطينية » كلتم ما یفوق خسارة اليابانيين أمام 
رنجون ؛ فالأول أحسن اللفاء أستما ما » أما الثائية فقد پادروا 
فا إل الإخلاء ء و نساعدم روح أهاليها المنرية على إعداد 


الدناع . (ذ.می) 














تحصلون على اعظم فائدة باجر زمید إذا نشرتم إعلاناتكم فى 
محطات السکك ا حدیدیة وعلی جانی خطوطها 
وفى آلاف عرباتما وملابين الرسائل البرقية 
وق دفائر التليفونات وجداول المواعيد 
وق نثرة الصلحء الآ وة 
حيث براها ویتداولها ا ملایین من سكان القطر 





ونستظیہودہ اأعدول على بسع الوستعمزمات الخاص: یرل سی 
قم النشر والاعلانات ل محطة مصر 
تليفون رتم ٤٤۷٣٣‏ 
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الازس و الاصلاح 
ھل لمر شر مرو اصمزعي: ...! 
لللاستاذ مود الشرقاوى 
سڪ 
فى سنة ۱۹۲۸ وتحن نطلب « الم فی الدراسات الأخيرة 
لاڈزھی انقبہت' نفوسنا وأذهاننا لا جديد إعه الإسلاح » 
أقصد إسلاح الأزهى . وکان مثار هذا التنبه لغاجی" أن شيخ 
ملحا عظلباً ول مشيخة الأزهى غرفناء بام الشییخ الراغی 
وبوسٹ الإمام السلح خليفة الشیخ مد عبده . 
ثم انتبينا من طلب 2 العم » ول تنته نفوسنا ولا اُذھانتا 
من الانتباه بل الاندفاع مع ما فاضت به قاوبنا من الرغبة ومن 
الاقتناع. بضرورة الاصلاح للأزهس . ومن الرغبة والاقتناع 
بضرورة 9 تجدید الحياة الدينية 6 فى مس واتار ! 
وبق الشيخ الرائى فى الأزهى فتوة ثم رکه » ولكق 
الحديث عن الإسلاح والتجديد ظل مقرو ہام الشيخ امراش » 
وظل وسفه بالإمامة والإسلاح وانللافة للشيخ مد عبده قاع . 
وسارت بنا الحياة هذه السنین الكثيرة المدد ما لفك 
نکب ونتحدث ونفكر فى الإسلاح والتجديد . 
الحياة بالأزهى هذه السنين الكثيرة المدد فتقدم فما نحو الاصلاح 
والتجدین خطوات ليس من حتى الآن وليس مقصودا إلى" أن 
أبين عنها ولا أن أبدى رأيا نها . بل من حتی ومن واجی 
أن أعدل بما کتبت فلا أقرل إن الأزهى فى هذه السنين 
الكثيرة المدد قد « تقدم 6 نحو الإسلاح والتجدیدء بل أقول 
إنه قد « تنّير » ما كانت عليه حاله قبل هذه السنين » ولك 
أت - ول أناأأيض) ‏ أن أفهم وأن أحك وأن أسف هذا التنییر 
هل كان إلى حسن أو إلى غير حسن . وهل كان تقدما حو 
الإسلاح والتجديد أم لم يكن . وهل کان الا هر بهذا « التغيير > 
کاسپا أم غاسرآ ء وی أى مدي كان رجه وكانت خسارته 


وسارت 


فى الثانية أوفى الأولى . أم أن هذا التغيير الذى سار إليه الأزحم 
فى هذه السنين الكثيرة لم يكن تحدیدا ولا رجمة ولا تقدما 
ولاتخلفاً ء إا هو خبط وتخليط » وأن"الأزه سار به ومنه 
کالنبت لا أرضا قطع ولا ظهرً أبقی . 

من حقك ومن حق أن نفكر وأن حك وأن نصف ما فمل 
الڈزھی أو فمل به فى هذه الستين . ففکر ۔ إن ل تكن ب 
واحم وصف . أما آنا ققد فكرت وحکت ولیس من شای 
اليوم ولا مقصوداً لی أن أسف » أما الذى هو من شأنی اليوم 
ومقصود لى فهو أن أ كتب هذا النسل « للرسالة » عن : 
( فكرة الإسلاح ) فى الأزهن . ماهی ٠“‏ ؟ 

oo. 

فلنلم جدلاً أو اقتناء؟ بأن الأزهى له فكرة إسلاحية . 
نان کلام عن الاسلاح اتبلیمی فى الأزهى ومن الاملاخ 
الى فيه . والكلام عن إسلاح الحياة الدينية فى مصر لیس 
تسوا تما اي ولا التظاهی ولا عرض من متاع المياة. 
جامیا وین لسوة برسف ممتن فيه ربح أو فيه متاع 
لتقن ا ارشاء 

فلنسم جدلاً أو اقتناع بأن للأزهى فکرۃ إصلاحية لتجديد 
الحياة المقلية والمياة التملیمیة والمياة الخلقية بين أهله » وأن 
للأزهى فکرة إسلاحیة لتجديد المياة الديئية فى مسر أوى 
الشرق ... فا ہی هذه الفکرۃ الاسلاحية الق وضع الأڑھی 
آد وضع رجله حدودها ورعوا ممالها وخطوطها وحد‌دوا 
أهدافها القريبة أو البعيدة ... ؟ 

وهل استبان الا زهی واتضحت له الطريق التی يسلكها 
إلى أهدافه القرية أو البميدة ؛ حتى یاخذ بأسبابها ويتلگس 
نهجها ویمرف أن هو مسا كان وأبن هو مما بريد أن يكون ؟ 

نحن نمرف أن الأزهس ‏ فى هذه السنین الكثيرة المدد - 
قد وسع على طلبته فى منهج الدراسة للملوم الحديثة » وأنشأ لهم 
العامل للكيمياء ؛ ورحلهم الرحلات » وأنه نت م الكليات 
خا أو ثلا ولوى ألستهم أو ألسنة بنضهم بلنات الإتجليز 











AY 


والفرنسيين والأمان . بل = والله تادر علهم أو تن لم 
أن یتما لفات أَهلَ السين واليابانيين والفرس والترك إلى 
ما لست آدری من لفات أهل الأرض » وأنه أخرج طلية 
العمل فيه من تلم التديمة والجديدة » ومن سحن ازهرم 
وأروقتهم إلى حیث بجلسون على الکراسی فى عمائر جديدة 
في سفح الجبل وین مقار الوتی ء وفی أحياء متبابنة متباعدة 
فى الفاهرة ین مقاز الأحياء 

وحن نعرف أن الأزھی: فی هذه السنين الكثيرة المدد - 
قد قدم إل طلبته الذكرات واللخصات والختصرات » واستمان 
علہم بطاثفة من الأسانفة فى دار الملوم وس الطربیین 
ق مدارس انسکومة ».ونه سا لمل کرانة الال آو بن 
کرامتہ فزاد لمم فی الا موال وضخم مم اليزانية عم بعد م 

ونحن نمرف أن الا زهی فى هذه السنين قد جم بان آهل 
عقرلاً تشکر فى الإملاح وقلوي) تشنل به وجهوفاً تسى إليه . 
وأن فى الا زهی الحديث الشيخ امراف والشیخ عيذ اج سلج 
والشيخ شلتوت ومن ورائهم جع أو جوع من الشباب واه 
پہتدون بہدیہم ویستجیبون ما ریدو مم عليه للاسلاح واظیر 
والتجدید 

فهل الإسلاح للاأزهى هو الملوم الحديثة ولو لم يكن لما آثر 
فى الإفراج عن عقول أهل الأرهى وإخراجها من عبودية التقليد 
إلى حرية النقد والرازنة والرأى ؟ أم هو سامل الکیمیاء 
والرحلات والتواء ألستهم أو ألسنة بىضهم بكلات قليلة » 
أو كثيرة من لفات أهل الأرذى ولو لم يكن لما أثر فى الإفراج 
عن عقول أهل الأزهى وإخراجها من ظلاتها إلى نور هذه 
اللنات وكنوزها وحرية التضکیر فيها وبراعة النظم ...؟ أم هو 
الفرار من القبلة القديمة والجديدة ومن الرواق المباسی إلى عمائر 
جديدة أو بإلية بين مقار الأحياء أو مقابر الوق ...؟ أم هو 
:اللخصات والذكرات والعاربشون من الدرسين وأن تضخم 
الأموال فى العام يمد العام ...؟ 

نحن نمرف أن الأزهى قد تنير فى هذه السنين الكثيرة 





الرسالة 





العدد ء وأن الکلام عن تجديده وإملاحه لم ينقطع يوم ء 
وأن فيه عقولا تفکر وقلوب تشتنل وألسنة تمك وألا 
تکتب وخطباً حرر ونحير » وجوعاً من الشباب والطلبة ومن 
الفیورن الملوءة قلوسهم حماضة وإخلاماً وصادق رغبة . ولکن 
الذى ترید أن نمرفه : هل فمكرة الاصلاح للا زهی وللحياة 
الدبنية فى مصر والشرق وافحة الحدود عند الأزهربين مستبينة 
العام ؟ وهل جع بين أسماب المقول التى تفکر والقلوب التى 
تنشغل والجهود آلتى تسى والألستة ال تتحدث ؟ هل بین هؤلاء 
جیا رباط من غرض أو غاية توحّد ينهم فى انهم والسى 
والکفاح فی سبيل ما يؤمتون به ...؟ 
Hk‏ 

من حقك ومن حت أن نفکر وأن حك وأن نجیب » 
وواک وأجب : أما نا تعد نكرت وحکت ولیس من" 
مقصودی الیرم أن أجیب » وو و 
لا گی اسان يجيب . فهل من يجيب 

بن 

فشك بی 


جج بجوو عمد ہمہ بویووجوم بیو تعن مهحه دض 


أ متام على ود طم على رد طر | 
آرواح وأغباح 


عفن رال مس شعر ا وسا یر 
خوار امد وازوح » حدیث الفن وا حب 
ہیں الرأة رامل 
لون جدید فى الشمر المربى ا حدیث 
آتقن ما آخرجه فن الطاعة 
ورق رشان النادر فى حجم كبير خاس 
مور رة وغلات مصور بللألوان 


لم ہیں می زا الرزرالہ غير غ معدودة 
يطلب من جیع الکتبات فى مصر والشرق المربی 


ال مت سای عدا مصاریف الرید 
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٤‏ _ ااصر ون امحدئون 
تائليم وعاداتہم 


فى النصف الاول من الفرن اثاسم عشر 
تأليف الستیری ابرچلیزی ادورد وم لين 

الاستاذ عد ی طاهر ور 

فوصوم 
ابع القصل الاك هش - 
مک أن نمزو ميل الصریات إلى اللذات الشهوانية وفساد 
أخلاق الكثيراث مهن إلى عدة أسباب ينسب بعضها إل:الناخ 
والبمض الا خر إلى حاجنہن إلى التعلیم الناسب راسیة 39 
والاشتنال بسمل . ولکن ذلك برجم علی.الاکثر إلى 

الأزواج أ نی 6 وهو سلوك | کی خزیا لم E‏ 
الشديدة الى یستمماونها فی یع 4 . جميع الاژواج 
فى مصر یسمون ال حريك نم یاف الوسائل التي 
شا 


ع .وم بمخول 


اگ 
ابر ممزیہ 









فقدرتهم »مع أنہم فى الوقت وٹ لل ددا 
من إشباع هذه الشهوة بطريق خالف۷ 
للنساء بالإصفاء من وراء الشبابيك إلى الأغانی المليمة والزواياث 
الفاحشة الی ينشدها فى الشار ع رحال يؤجرون لذلك » کا 
يسمحون من بشاهدة رقص (النوازی) الشہوانی «وانلولات» 
الخنثين . وبأذنون للفوازی » وحرقہن اللعارة » بدخول حرم 
الأغنياء ء لا بلية السیذات بالرقص سب بل لتملیمہن الفنون 
الشهوانية . وقد یجلب أحیانا لنسلية الحرم دی لا حشمة فا 
روف الى عن کید الصریات: یات لاحم غا آذکر 
تموذجا منها الفسة الالية وقد حدثت أخيراً : تزوج تخاس 
شابة جیلة من هذه الدینة ‏ وكان يعلك مالا ہی" له عیشا رغداً » 
ولکنه فقد أ کته » فکان لہ فی تروة امرأته عوض . ول یلیٹ 
الرجل مع ذلك أن هل زوجه . ولکنه کان قد قفی عهد 
الشبان في تکترت زوجهلذلك » ومالتإلى رجل آخر يعمل زبالاً 
وکان قد تمود ا حضور إلى مھا ٠‏ قشترت شتا ابال دک 
بانب النزل ونفحته مبلغا من الال يصلح به شأنه . ثم أخبرتہ 
ہا ابتكرت طر نز وه ف‌اط‌شنان نام : وکان رها شباك 
عصراعین قامت أمامه على قرب مته تخلة تعلو الل » فلاحفلت 
أن الشجرة تقدم لمشيقها وسيلة لوصول إلى ض‌قہا والحرب ما 





وقت الخطر ‏ وكان لما خادمة واحدة تمهت عساعنتها عل حقيق 
رغباتها ۔ وفی اليوم السابق لأول زیارۃ لمشيقها أمرت خاد .ا أن 
مخبر الزوج با سیحدث فىالايلة التالية . فعزم الزوج على مراقبة 
زوجه » وأخيرها أنه لن بعود إل النزل تله 'لليلة » ثماختبأ ی‌رفة 
سفلی . ولا جن الليل جاءته الحادمة خبرہ بحضور الزائر إلى الحرم 
قصمد إلى أعلى ولکنه وجد ياب ار مقفلاً . وعند ماحاول فتحہ 
صرخت‌زوجه» وحينلذهرب عشيقها من الشباكعن طر ی النخلة ٠‏ 
برانها وأخبرنہم‌أنلم ‌ارها . ولإيلبث أن 
حض رکثیرون منهم فوجدوها قد أوصدت ہاب ضر قہا عل اسما 
وزوجها ف الخارج» فأخيروها أنليسبالببتغير زوجها وخادمتها» 
فقالت إن من یدعولہ زوجها هو الاص لآن زوجم بيت غارج 
ازل . فاخبرہم اڑوج حينئذ ما حدث وأ كد أن رجلا ممھاء 
وکسر الباب وبحٹ فى الفرفة ولتكنه لم يجد أحدا . فلامه ال يران 
وشتمته زوجته لافترائه علہا . واسطحبت فى اليوم التال ائنین 
من چبزالہا الذبن حضروا على صراخها ليشهدا أن زرجها 
قذقها فى عہغہا وانهمته فى ا شکة أنه ری امرأة عفيفة دون 
رذآ رد . غي عليه بئانين جلدۃ تیم لشريمة ف والذين 
برَعونا ا ناکم "انوا باربمة شهداء فاجلدرم ثمانين 
جلدة » : وطلبت الزوجة بسد ذلك من زوجها أن يطلنها 
فرفش . وعاشا معا + بعد هذا الحادث فى سلام . وف الايلة 
الثالئة دعت الزو جة عشیقها ايزورها وقیدت زوجها يديه ورجلیه 
أثناء نومه وشدته إلى حشيته . وجاء عشیقها فایقظ اڑوج وهدده 
الوت الماجل إن صاح ٠‏ ومكث مع ا الزوجة ساعات فی حضوره . 

ولا خرج المتدى فكت الزوجة وق زوجھا » فنادى الميران 
. وحفر الجيران ورآوه 











وأخذ يضربها بقسوة وهی تستغيث 
ماما » » لم یشکوا فى قوطا أن الرجل نون . تفلصوها من 
قبشته وم يحاواورك مبدثته بالکلام اللطيف ویدءون الله 
أن بشنیه . وآسرعت الزوجة باستدعاه رسول القافی وذهبت سه 


هى وزوجها وكثير من الجيران الذين شاهدوا ا حادت إلى 
القاغی . وم 2-7 عل آن اڑوج عدون فأص الفاضی 


وجوب اسا إل الارستان ”© . ولکن الزوجة تکافت 


(۱) ویتطقها العامة صرستان يضم الم وکسر الراءہ ‏ (الولف) 
ذكر الؤلف كلة مارستان يكير الراء والمرؤف قح الراء . وهذه 
الكلمة فارسية أسلها ہمارستان صكبة من يمار بمعنی عيض وستان بم 
مکان ثم اختصرت فمارت مارستان . انظر المرب من الكلام الأحى 
لأنى منصور ال والیقي طبعة دار الکتب ۱۳۹۱ ۶ (الوجم) 




















۱-۸۸ ارس ال 
الشفقة والقت الماح لها بتقییدہ فی غرفة من غرف منزطاحتی ‏ فاسترد ملابسه وقصد دکانه . و تلبث السيدة التى افتقدت 
يمكنها أن تخفف من آلامه بالاعتناء به . فوافق اثقاضى مثنيا على الكيس أن ذهبت إليه وانپمته بأخذه . ثم أخيرته أنها لا ترید 


عطف الرأة وداعيا الله أن يكامها . وحصلت الروجة بعد ذلك 
على طوقمن حديد وسلسلة من الارستان . وقيدت زوجھا فى حجرة 
سفلی من الل . وجمل عثيقها بزورها کل ليلة فى حضور 
الزوج . ثم تلح عليه بعد ذلك ليطاقها بلا جدوی . وکان الجبران 
يحضرون وما للسؤال عنه . فشكو لم من اسرأنه ويتهمها 
فلا يجيبونه بذير قولحم : « شفاك الله! شفاك الله ا٤‏ واستمر مکذا 
شهرا ما تن للزوجة |اصراره عیارفض آرسلت فی‌طلب ار 
من الارستان لینقلہ إليه . والتف اظِبران حوله عند خروجه من 
اللزل وساح أحدثم : « لا حول ولا قوة إلا باه ! شفاك اله ٤٤‏ 
وقال آخر: ھیا خسارة. ۔ لیہس سک الك 
ملاحظ! : «حقا ... إن الباذنجان۷٤‏ كثير الآن ! 
الزوجة تزور زوجها کل بوم فى الارستان ملحة فى طلب 
وهو رفض . فتقولله : «ستظل إذن مقيداً حى نموت » وس 








عشيق عندى على الدوام ! » وأخراً رغی ار 





حبس سيدة أشهر . فألخرجتة من المارسكان لا نذاو )ركن 
الزوجة من طبقة دون طبقتہا فلا يك أن يكون زو 
عثربة وظلت تستقبله متى تشاه . غبر أن انلادمة کشفت 
ة الأعس . ولم يلبث الحادث أن أصبح حدیث الناس . 
تتمرض الزانية إذا كانت زوجة لثرى أو لذى منصب » 
کا بتعرض عشيقها » لأهوال عظیمة۳ . وقد حدث أخيراً 
أن اتہزت زوجة أحد شباط اللیش الکبار فرسة غياب 
زوجها عن الماصمة ء فدعت ارما اجر مسيحيا اعتادت 
أن تشترى منه الحرائر . فذهب الناجر إلى مزا فى الوقت 
المین فوجد عند الباب أحد الأغوات قادہ إلى مزل آخر 
وجمله يتتكر فى ملایین سيدة , ثم عاد به وأدخله على سیدنه . 
وقشى الناجر الايل كله تقربياً فى بيت الرأة » ثم نهض قبل 
أن تستیقظ وأخذ فی جیبه كيس شود كان قد أعطاه إياها . 
ونزل إلى الأغا لیقودہ رة أخرى إلى الازل الذى نتكر فيه . 
(۱) يفال إن ال نون بتر ویشند فى مصرف موم الاذنجان الأسود 
(*) وقال لى أحد الأسدقاء : كم رجل تقد حيانه بيب الناء ! 
لفد کان يميش فى هذا ازل الذى نک لن شاب خلیم جيل الصورة 1 


وقد قطم رأسه هنا فى الطریق أمام باب مزلہ لملاقة أئيسة مم زوجة أحد 
البكوات . وقد بكته ناه مصر جيماً . 











عن 











نقودا ولسكنها تبنى رفقته فقط . ورجته أن یمود لپا فى الليلة 
التالية ء فوعد بالحضور . غير آن إحدى خادمات السيدة حضرت 
إلى دکان التاجر عصراً وأخيرته أن سيدتها مرجت بعض السم 
فى الاء لتقدمه إليه . ويقال إن الرأة كثيراً ما ختار هذه الطریقة 
لتنتقم من عشيقها لأقل إهالة . 

بندرآن رتكبا السامة لزنا دون أن تعاقب بالوت 
إذا شد على الواقمة أربعة شهود . ويرفع الشهود أو ازوج 
یی و۳ 
الشباط . فلا يلزم فى ا الة الأخيرة شہود أربمة » ولا عدم 
الرأة سرا ء إذا كانت من عائلة محترمة ؛ نحت سلطة الحکومة 
الاستبدادية . غير أن الرشوة قد مخلمہا أحيانا لہا تة 
اذا ليييكن هناك خطر . وتكاد عقوبة إغراق الزانية 
لان عل ارجم ف القاهة وفیرها من مدق قصى ١‏ 

















قبرۃمن هذه الدينة تزوجت م ره 
مهزوجها دما فى سكن ء امخذت ثلالة 
مسا>کن*آخوی(و رولیت ثلانة آزواج آخرین کانوا جیما 
بغنيلؤن اع القالطزة! . وحسبت هکذا أنه يسبل علیہا إذا جاء 
أحد الثلاثة إلى الدینة لبمض أيام أن تجد عذراً للذهاب إليه . 
ولكن حدث لسوء حظیا أن قدم الق الوم تشه وذهبوا 
فى مساء ذلك الیوم یسالون عنها فى مزل أمها . فارتبکت 
رب وه زوجھا الأول ین . فتظاهرت باارض 
وسريما ما تصنمت الإغناء ء -فملتها أمہا إلى غرفة داخلية . 
واقترح أحد الأزراج إعطا اەھا شيثاً يقوسها . وأراد آخر تجربة 
دواء ختلف ۽ اا الجيع یتناقشون فى أى الأذوة أفشّل . 
ول أحدم  :‏ سأعطها ما بجاو ی . أليست امرأق ؟» فساح 
لاخرتن في صوت واحد : « امرأتك ! إنها امرآنی » وأثبت 
کل ہم زواجہ . ققدمت الزوجة إلى الحمكة وحك پاداتہا 
وقذف مها فی النيل . وقد حدث حادث مشابه لمذا أثناء زيارف 
لول ققد تزوجت امرأة لانة من جنود النظام ؛ فدفنت فی حفرة 
فى طاقے ور 


بسح 








إلى صدرها وأعدمت بارساص 

فى القضية ۲۸۲ هصکرية اموک سنة ۱۹۵١‏ حیس مود مود 
البنا ععمرة أيام الل وتفرم كامل موسی ا ماعیل عهرة جنیهات لييعهما 
خبزا بازید من الحر ا حدد مجدول الأسمار 




















من مر اك وال ... 
للاستاذ مود حسن ماعیل 


[ إلى الى سنتی ول ترب سی خر الزوال » 
وال الین بر بونہا مثلى من ید الزمان 11] 


nee 





لائر کنی فى ضلال بين انيتة واتلیال 





4 لی يدبك مع الهرى تفر رال 
و ER‏ 0 


ویش وص 
پک پیا 
كلى. اة طاز ف الست اخ یب 








عام فو ق ع کوت ص سره 
وای پدوز فلا تسس له عل کید بتان 


دی تد فى الأثبسر فكاد بلس بالبتان 


س او 


1 





و ان پک 
لبك رل جى اما 
رال ...ما یدیل من _عَرَايك - نتان 


لاک یت تا تیه جن 


%4 ات بو هه یف سرس ليب ر 
إف بت قلق دیمع لبویخرالیون 1 





چٹ 
۱ 


0 
0 
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عصاح 






لق ری انلم تطوفة ا رن 
ا کک کو ا ل 4 32 ۳9 
ف رو نیت وا جع 
ارگ 


گیب الکن لیب و 


۱۹۶ ۷ 


فنص 
5 
0 


السا ۱۰۸۹ 


3 4 و 12011 
نال ١‏ تورك مرا فد ری لا یت ۱ 
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کت طزيرة 


جن قلت تما وداع آن مود ١‏ 
ارق انار اطيسب وولوت ينيد لہ 
ا واه ا 3 کے کے ہے و ۰ 

وارخ روا ريسل کا فرع رود 


لان ہے یہ إلى عم ره رکه 
إعصارٌ نرق أو بارع الوذ 






اتی مد ا ات 
غداالووی عدا وهه وجو ۱۱ 


ی راك آش) عوده اة حال 






دمع ای تفر الا 













نے را اطریب؟ 
4 رد ار لیب ؟ 


زا عبت وة با لاله سان 
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تا قول ِا ری أرما إل ول 
a E, GER ۳‏ ¥ 
إا ارحین دكا کیب جیب رنہ فؤادى؟! كام کو کک وی3 7 رل 





و 


مت رم وتادی!! 





٩‏ کین دقة ری بأجنان لياه 





تا اله الاش سا یس ينك لد 5 
نو اهيا Ee‏ 5 2 وخ او ۹؟مص شاع وعم" 
نیف ترت على دبس لمع اوی رار ءا 





یه أَحْرَانَ الاو ؟! 


إفى شربت عل يديب كمع الهوى ندملناد... 





وى مش اريزا 





۱۰ 








أرقام وأصفار 


فى خطبتى الى نشرت ف « الرسالة » عن « الحدف الأدبى 
لموسم ای » عبارات لم نها فى حفلة الافتاح لأنہا لم تكن 
تاسب للقام » ولکل مقام مقال » وهی المبارات الى مك 
فى قيمة التضامن و جمله سناد الضمفاء 

فأن وجه الق فيا قلت ؟ 

فد ,وسقت إلى عبارة طريفة حين سألت : « وهل نتجمع 
فى الدنيا أمة كا تتجمع أمة الل ؟ » ولكن هل يكون ممنى هذا 
الكلام أن الل أمة شميفة » لأنها لا تبنی المائل واللصون نق 
حدود مانتسورء ولاتزحم البحاربالنواسات والأجواء بالطيارات؟ 
٠‏ تند وقمت" فى خطا فطيع »فامة ال تر الس 
أمة” عل مبانب من النظام » والنظام هو ای حاھا مر الاقراض» 
ومن آیات النظام عند أمة الفل آنها لا تفرق بين اهار وألليل » 
فعى تشتنل بالہار واللیل » وقد جربت ذلك بنفسى 

أترك هذا وأنتقل إلى مسآلة الأرقام وال مقار ء وى سان 
م بخل كلاى فبها من اعتساف . فهل من الق أنه يجب أن 
يكون الناس جیما أرقاما لا أصفاراً ؟ وکیف وأنا نفسى اعترفت 
بان السفر تکون له قيمة حين يضاف إلى ارت السحيح ؟ 

إن الساراة الطلقة لم تتحقق ون تتحقق » لأنها شلال 
فى شلال » ولأنها لن کون إلا باب من الاتحلال ء فاناس 
يختلفون کا ختلف الشجر والنبات لناية حقيقية هى الترايط 
بین آجزاء الوجود » وکا تختلف السامیر التى تربط أجزاء السفین 

وإذن یکن الرأى أن تھرر أن لصفر قيمة » على شرط 
أن يتجنب الانتراف » فیکون على الهين لا على الشمال 

أو وقف کل مخلوق فى الوقف الذى يأعى به المقل لظفر 
بإلقيمة الحقيقية لوجوده الأسيل . وأين المقل الذى يأم الصفر 
بان یکون على الغيال ؟ 1 


لے سی نے جیپ 


کب الأستاذ نجیب شاهين فى المدد ٦۸٤‏ تحت عنوان 
« إلى الجمع الک » ما رآہ أنه الصواب لبمض الألناظ 
والمبارات 

غير أنه لم يكتب له الترفيق فى بعض ما رآ فن ذلك : 

١‏ - (لازالت ) بری الأستاذ « آنها لفظة للدعاء وأن 
مدرمى مدارستا لا یفرقون ينها وین ( ما زالت ) فينشأ 
الطلايظ على هذا الحطأ » . 

)0( فا رأى الأستاذ فى كعب الفةالی أوجبت تمد 
ال الاپعموار رت أو دعاه وذ كرت من حروف 
انبلا +بلن » ما ( قل علماء امعان إن لكل مکانا ) وقال 
السعاة : إن غرواج « لا » من ال إلى الدعاء لا یکرن 
إلا بقرينة تمين الدعاء ومثاوا لذلك ب 9 ولا زال ہلا بجرءالك 
القطر > 

(ب) وما رأيه فى أن القرآن الکرم استعمل ال ممتمدة 
على الث بلا فى قوله تمالى : « ولا بزالون غتلفین © کا ورد 
فى الأئر « لا تزال أمتى بخیر ما فملت كذا وكذا ... » 

۲ - (خثون) بری الأستاذ أن تکنب مکذا ( شؤون) 
لان ما قبلها مضموم وقيا-) على روس » وما رأيه فى أن جیع 
كتب الإملاء ذ کرت الفاعدة الأنية : 

د جتیو يآ اثنين 
ترسم مقردة 

اش هت نت« تقض القاعدة 
لتكون کا بری الأستاذ . 











تھے هبم النتاع المقدم 
مدرس عدرسة حاواف الثاثوية لبنات 


۱۰۹۲ وس 


مول اتعرف القرادات فى الق رآرہ 

قرأت ما كتبه الأستاذ ود عرقة تقی"ا هل ما رأیته 
فی سبب بمض القراءات » فوجدته یتفق سی فى أن هذه القراءات 
لا ترجع إلى اختلاف المجات » ويخالننى قى إرجاعها إلى قصد 
التيسير على السلبين فى القراءة على عهد التبوة ہ لآن مروف 
المربية في ذلك الوقت كانت كلها غير منقوطة ‏ وهذا يدعو 
إلى ذلك النسير كاختلان المجات سواء بسواء . 
الأستاذ إنكاره ما رأبت من ذلك على سبب غریب » هو أن 
السلين على عهد الرسول كانوا یتلفون القرآن منه ماع » 
ويطوون صدورم عليه حفظا رفهما » دون ما حاجة مهم إلى 
النظر فى شی من آناته خطوط) » فهذا بلا شك اس غریب 
لا یتفن مع المروف عن السلمین فى ذلك المهد » فان جھورم 
لم يكن يأخذ نفسه بحفظ الفرآن » وکان النليل مهم بحفظ منه 
السورة 3 السورتين » وقد مات التي ص الله یچ وير 
ولا يحنظ الفرآن کل منہم إلا عدد لا يكاد يشجار ادد الأمابع 

أما كتابة القرآن وقراءته فسکان قتا إذن نام من نی 
سل لله عليه وسل »و یکن هناك إذن فى کتابة الحديث لثاد 
يشتبه بإلفرآن » فكانت کتابة القرآن وقراءنه فى ذلك المهد 
منتشرة بين السلمین » وإذا كان كثير مهم لا يحفظه ناه 
بلا شك تمتريه نلك السموبة فى بعض الكلات » ومن هذا 
چیء التيسير فى قرا تما على ما تحتمله من لوجوه 

أما حل مثل هذه القراءات على التصحيف فاص لايصح أن يقال 
وخسوما مع وجود هذا الحمل السائغ » وھ مل يكن أن يشمله 
ما ورد من نزول الفرآن على سبعة حرف » لان هذء القراءات 
وود كثير منها فى قراءات سبمية متوائرة عن النى صلی الله عليه 
وسل » .وكثير منهاروی عن بمض أححاب البی رشوان الله علييم 
ولا تقتصر روابته على حاد وأمثاله 

وبر التمال السپر یه 


وقد بى 





حول افتعرف القراءات 

ردا على كلة الاأستاذ عبد التمال الصمیدی النشورة فى 
المدد ٤۸۸‏ من عجلۃ الرسالة بمنوان 9 سب حهول من أسباب 
اختلاف القراءات » أقول : إن الفراءات الی تمد أباتً 
القرآن يشترط فما موافقتها الرسم التواتر عن السحابة » 
وتواتر سماعها » وموانتتها للمربية ۔ فالدار فى کون الفراءة 
بت من القرآن على توانر سماعها من البی صل اللہ عليه وسم 
على أنها قرآن مبلغ عن اله تعالی . فقراءة ( فتثبتوا ) وقراءة 
( فتبينوا) قراءنان متراترتان عن البى صلی الله عليه وسل + 
وسناما واحد ء لا أن انلط يحتملهما فقرأھا فریق هل أحد 
الاحتالن » وفريق على الاحتال الآخرء فانکار آحدها إنكار 


- بش القرآن 


وأما تجوز اتقراءة جا بحتمله الرسم وتظاهرء المربية بدون 
نظر إل الرواية فرأئ شید لابن مقسم المطار وهو مد بن الحسن 
الَتَرق سنة ۵۳ آستتیب بسببه (انظر شذرات الذهب فى أخبار 
من ذھب وارغ بنداد) 

وقراءة ( أباه ) بدل ( إياه) شاذة قرأ بها الحسن البصری 
وان السميفع الياني وغيرها . والقراءة الشاذة تکون ف لا كثر 
مفسرة للقراءة امشهورة . ققراءة أباه تين رجوع فعبر ( إياه ) 
إلى الأب مع احتال رجوعه إلى إبراهم باعتبار أن الأب 
رما كان هو الذى وعد ابنه بالیعان » وفهم الحسن البصری 
عکس ذلك فقال ات الراعد هو راهم حيث وعد با 
بالاستتفار . 

ولو أن الأستاذ عبد للتمال اطلع على ( ناريخ لدب المربی 
للأستاذ الزيات ) ص ۸۹ ٩۰‏ أو على کتاب ف الفن (کنجد 
القرئين لابن الجزرى ) لما ذهب إلى هذا الرأى 

گر انم 


( طبت عطمة الرسالة بشارع السلطان حين س مایدین ) 





